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 وقفهُقبلُالبداية

ليس ؛ على إتمامه القارئ   ستحث  ب الذي ي  اب هو ذلك الكتت  إن أنفع الك  

 قِتنائه.المجرد 

د الله ال  ي  عب 
رن   ق 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  5   القراءة شاهد على الحضارة

 

ُالمقدمة

نسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام علَّم الإ ،لَّم بالقلمالحمد لله الذي ع  

م تسليمًا كثيرًا إلى يوم لَّ وعلى آله وأصحابه وس   ،، نبينا محمد  م  ل  ع  ر م  ي  على خ  

 الدين.

لتناقل العلوم والمعارف،  مهمة   وكما تعلمون أن القراءة وسيلة  ، أما بعد 

غذي وي   ،هع الإنسان مداركس  ى المهارات، وي و  مَّ ن  كتسب الخبرات، وت  فيها ت  

 بل وللعلماء. ،عقله، كما أنها السبيل الوحيد للأدباء والمفكرين

ن الأمم إلا والقراءة هي أهم أولوياتها، بل إن على غيرها م   ة  مَّ د أ  س  فلم ت  

 لالةً مما يدل د   ؛{1}العلق: [چ]:  صلى الله عليه وسلمنزلت على رسولنا  أول كلمة  

 . على أهمية القراءة ومكانتها ضحةً وا
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ُالقراءةبيانُأهميةُ

كر اب الف  ب  ر  أ  لوم والمعارف وهل الع  أ عليه ع  م  ج  وأ   ،مما استقر في العقول

عظم أم هي عل  أن القراءة والتَّ  -باختلاف توجهاتهم ومعتقداتهم- دبوالأ

 كبر شاهد  أولعل  ؛مم  يادة الأ  ف المكانة وس  ر  فعة وش  م والر  ل التقد  ي  لن   وسيلة  

 مَّ لأ   صلى الله عليه وسلم اللهرسول  ث  ع  ب  على ذلك هو م  
فكانت  ؛[چ]ـفجاءها ب ؛جاهلة   ة 

 .ممخير الأ  

، فهي وسيلة العلم، وسبيل عظيمة   ، وآثار  إن للقراءة فوائد جليلة  

ن الأفكار التي تأخذ بيده إلى ن خلالها يكتسب الإنسان العديد م  المعرفة، وم  

 ع  ف  ر  م، فالقراءة ت  ه  ، ونال أعظم الفائدة والف  م  لَّ ع  ت   أ  ر  ق   ن  التطوير والإبداع، وم  

م د  ق  ي   صلى الله عليه وسلمهم على غيرهم، وكان النبي م  د  ق  ر أصحابها، وت  د  علي ق  ا، وت  أهله  

من الصحابة،  م على كثير  د  ق   ڤ ن أصحابه، فهذا زيد بن ثابت  م   اب  تَّ الك  

درته على القراءة لا بسبب ق  إوما ذاك  ؛ا للرسائلمً ترج  ا للوحي، وم  وصار كاتبً 

 .جمعينأ ڤوالكتابة 

  .ن فائدة  م   للقلب، ولا يخلو كتاب   للعقل، ولذة   والقراءة غذاء  

  ذ  ل  أ   ة  ه  ز  قال الخليفة المأمون: لا ن  
في  :أي .ن النظر في عقول الرجالم 

 كتبهم. 

ونه ن  ل ثمرات العقل البشري وآدابه وف  ق  ن أهم وسائل ن  فالقراءة م  
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، ا وحكمةً مً ل  ه ع  ب  س  ك  رك القارئ، وت  ع مداس  و  نجزاته ومخترعاته، وهي ت  وم  

م و  ق  هذب الأخلاق، وت  أنها ت  ن خبراته، كما زيد م  ن مهاراته، وت  ي م  م  ن  وت  

  .السلوك

رى فلا يلبث أن ي   العلم   ب  ل  ط  كان الرجل ي  : $ قال الحسن البصري

 . ه ولسانه وبصرهدِ ه  ه وز  عِ ش  خ  ذلك في ت  

و مم المجتهدين، فتعل  ير الصالحين، وه  ن س  فالقارئ يتأثر بما يقرأ م  

  .قوى عزيمتههمته، وت  

مع  فجلست   ت  ج  ر  : يا أبا عبد الرحمن، لو خ  $ قيل لابن المبارك

 أصحاب رسول الله محمد في المنزل جالست   ت  ن  إني إذا ك  قال:  ؟أصحابك

  .قراءة سيرتهم :يعني .صلى الله عليه وسلم

به، ففيها ت  ا فليقرأ ك  ترعً خا أو م  فكرً ا أو م  مً ال  جالس ع  فمن أراد أن ي  

قي ما ت  ن  ن الكتب ما يلزمه، وي  يختار م   صارة عقله، وكل  ه، وع  م  ل  لاصة ع  خ  

  .ينفعه

، جميل   ن  س  : ما تقول في طلب العلم؟ قال: ح  $قيل للإمام مالك 

 .ه  م  ز  فال   ك  م  ز  ل  لكن انظر الذي ي  

  أن القراءة مطلب   :مر أهميةً ومما يزيد الأ
 
 اوكيف يكون مطلبً ، شرعي

 ا؟شرعي  
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  فأقول: الحقيقة أن القراءة مطلب  
 
 إن-، وهذا يجعل عند القارئ شرعي

 أنه مطلب   ف  ر  ب العظيم، إذا ع  البا هذا إلى هوج  والتَّ  الحماسة -الله شاء

 
 
 -وقوته الله بحول- الأجور نم   عليه -الله بإذن-وسيترتب ، شرعي

 والانتفاع.

  ل على أنه مطلب  أما الدلائل التي تد
 
 قاعدة   :منها، لالات  د   ة  دَّ ، ع  شرعي

 . إلا به فهو واجب   الواجب   م  ت  ما لا ي   :برى، التي يقول عنها الفقهاءك   فقهية  

لَّ –الله  ه  ب  ج  و  أ   ر  م  أن كل أ   :معنى قاعدتهم هذه ج  زَّ و  علينا لا نستطيع  -ع 

م شرائع ل  ع  ، ولا سبيل لت  لة واجبة  فإن هذه الوسي ؛عينة  م   أن نفعله إلا بوسيلة  

 المصالح ومعرفة الأحكام ومعرفة -وتعالى تبارك-الدين وتلاوة كتاب الله 

لَّ – الله ر  م  أ   ما كل ومعرفة الشرعية ج  زَّ و  ة وما فيها نَّ به والاطلاع على الس   -ع 

  وبذلك نعلم أن القراءة مطلب   ،ن الأخبار إلا عن طريق القراءةم  
 
 .شرعي

 أن ينال الإنسان هذا دَّ فلذلك لا ب   ؛لتحصيل العلم الشرعي وهي وسيلة  

هل أوكما قال  ،تبعًا لهذا المقصد ؛العلم الشرعي بهذه الوسيلة، فهي واجبة  

  .لا به فهو واجب  إ لا يتم الواجب   ما :صولالأ

ل ب :الحقيقة ؛أيضًا نزل أو أول ما أ   ،صلى الله عليه وسلمه النبي عندما نتأمل أول ما أ رس 

إلى هذا المبدأ الكبير  عظيمةً  كانت إشارةً  ن آيات  ن السماء م  م   صلى الله عليه وسلم ى النبيعل

 -وتعالى تبارك-قوله وه بالتلاوة، ر  م  ه اليوم، وهو أ  د  د  ي نحن بص  ذال

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  9   القراءة شاهد على الحضارة

 

ينزل من  ي  ح  وأول و   ،هب  ل  وق   صلى الله عليه وسلم النبي أ ذ ن تطرق كلمات أول ،[چ]

 .{1ق:}العل [ڇ ڇ چ چ چ]يأمره بالقراءة:  صلى الله عليه وسلمالسماء على النبي 

 ؛العصر الجاهلي صلى الله عليه وسلمكما تعلمون أن العصر الذي كان يعيش فيه النبي 

إلا  ؛لا تعرف تكتب ولا تقرأ غالبًا ةً مَّ وكانت أ   ،كان الناس يعم بينهم الجاهلية  

فيهم صاحب  د  ع  منهم، وكان منهم الذي يستطيع القراءة والكتابة ي   ر  د  ما ن  

 ذا الباب العظيم في بداية الرسالة.به  ، لذلك أمر اللهوصاحب مكانة   رأي  

ة مَّ الرسالة التي تحملها هذه الآيات والمعاني أنها تقول لهذه الأ   نَّ أ  وك  

لن ترقى على الأمم  ة  مَّ ، أ  قراءة   ة  مَّ ة أ  مَّ إن هذه الأ   :التي سي بعث فيها هذا النبي

وسائر  كلها إلا بهذا الباب، ولن تستطيع أن تنال الشرف والمكانة والسيادة

إلا بأن تكون  صلى الله عليه وسلمالفضائل وسائر القيم التي يحث عليها الرسول النبي الأمي 

(، القرآن)مه ن السماء واس  م   ولذلك جاءهم أعظم كتاب   ؛قارئةً  ةً مَّ أ  

 .رة الترداد، ترداد التلاوةث  ن القراءة وك  م   مأخوذ   «القرآن»لفظ  :بالمناسبةو

ن ا لهذه الدرجة: أن القراءة م  م  ه  ومن الأمور التي تجعل هذا الموضوع م  

 ح  أهم وسائل ت  
 م والتحضر بين الأمة.ير التقد  ض 

أن المجتمع  ،عليها ت  ع  ل  ها واطَّ من الأمور التي قرأت  ن ض  كان م  

تعيش  الأمريكي والمجتمع الفرنسي والمجتمع البريطاني كانت مجتمعات  

عوبهم، كانوا م وش  ه  م  م  ا أ  ت عليهرَّ في فترات الظلام وفي فترات التخلف التي م  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  01   القراءة شاهد على الحضارة

 

 ذ  خ  وبدون أ   ،ز  اي  م  بين الشعوب بدون ت  ( القراءة ثقافة) ايزرعو نهأيسعون إلى 

بأن يكون هناك  ؛إلى مرحلة الصفر احتى يصلو ؛دون أحد   افي الاعتبار أحدً 

 انوو  ك  ي   أن احتى يستطيعوا؛ ويتثقفو اا لا يستطيعون أن يقرأوي  م  أ   أو امرأة   رجل  

في عالم  ورائدةً  قائدةً  أن تكون أجيالًا  ؛هذه القاعدة الشعبية للارتقاء بأجيالهم

 ص  التَّ 
هم قد وصلوا إلى مراحل يع وعالم الحضارة وعالم الثقافة، فوجدت  ن 

أن يكون  ؛في مجتمعاتهم (حصيلة الصفر)إلى  ااستطاعوا أنهم يصلو

-هذه المجتمعات  د  ج  ت   -غالبًا- ولذلك ا؛ثقفً وم   اعً ل  طَّ وم   امً ل  تع  مجتمعهم م  

ثقافة )تجد  -وسافر ورأى ج  ر  خ   ن  م   ؛ق السفرر  حتى في أوقات الانشغال في ط  

 .معهم في كل مكان   موجودةً  (القراءة

ليه تلك إثر القراءة فيما وصلت أبمدى  -الحقيقة– اعطينا مؤشرً هذه ي  

وة هذا الباب في ذي ج  ين  نحأولى أننا نحن كمسلمين ن الأوم   ،عوبالش  

 ر  و  حافظ على م  لا كيف ن  إو ،حياتنا
ولله -ونحن  ،ا الثقافي والعلمي والدينينوث 

 م،بعده ن  وم   ڤ في الصحابة ةً ل  ثَّ م  م   صلى الله عليه وسلمها النبي ك  ر  ت   رموز   -الحمد

كيف كان هؤلاء  ،نقل للأجيالت   في تسطير أعظم سيرة   ô والتابعين

 .عن جيل   ية مجدهم جيلًا الباق م  م  تحمل الأ   ؟الرجال أبطالًا 
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ُنُلنفسهُعادةُالقراءة؟وُ كَُكيفُيستطيعُالقارئُأنُيُ 

درة رت على ق  ثَّ أ  ء النفس البشرية والأساليب التي بالتأمل في شواهد بنا

بواب من الأ د على باب  عو  درته على التَّ ن ضمنها ق  فكان م   ،نسان وعطائهالإ

 ايصل الى هذه المرحلة سيكون قادرً ن أذا استطاع إف ؛التي يحتاجها في حياته

  .ما فيه من الخيرل   ؛ا هذا البابن  ق  ر  ولذا ط   ؛له وتنمية قدراتهق  ناء ع  على ب  

 بن  مسعود  
 
ل ى » :قال ڤ ولعلنا نستأنس بما رويَّ عن عبد  الله ظ وا ع 

افِ ح 

م  ال خ   وه  د  وِّ ع  ةِ، و  لا  ي الصَّ
م  فِ ك 

ي ر  أ ب ن ائِ إنَِّ ال خ  ة   ي ر  ف  اد   .(1)«ع 

ن الأعمال وليس المقصود به أن نجعل الصلاة والصيام وغيرها م  

؛ عن الأجر ث  ح  ة فيها ولا احتساب ولا ب  يَّ بيل العادة التي لا ن  ن ق  الصالحة م  

ستمرًا دائمًا لا ع في نفسه التزامًا م  ر  ز  د الإنسان بأن ي  المقصود هو أن يتعوَّ  بل

هذا ما  ؛كره وعقلهبف   طةً ختل  م   ةً م  فيصبح له عادةً وس   ؛ينفك عنه ليلًا ولا نهارًا

ن تتركها أن حياتك اليومية التي لا تستطيع ن ضمه بأن تكون القراءة م  ت  ي  ن  ع  

 .ت  ن  ك   ي حال  أعلى 

 (،تكوين العادة)في باب  ة نقاط  دَّ وا ع  ع  م  اب ج  تَّ هناك بعض الك   ؛لذلك

  : سريع   ها في مختصر  ت  ل  م  ج  وأ  

  : هذه الوسائل التي نحتاجها من أجل تكوين عادة القراءةأول 

                                                           

/ 1) «مجمع الزوائد»( وقال الهيثمي في 9199برقم : ) (632/ 9) «المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في  (1)

 .(رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو نعيم ضرار بن صرد، وهو ضعيف: )(699
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ُ:ُيلةُالأولىُلتكوينُعادةُالقراءةالوس

ُةُقبلُالتحلية.يُ لُِخُْالتُ :ُتقولُقاعدةٌُ

 ؛د على القراءةو  ع  وانع التَّ ن م  بذلك هو إزالة ما لدى الإنسان م   د  ص  ق  وأ  

إلى  -بإذن الله- على التعود على القراءة قادرةً  ه قادرةً حتى تصبح نفس  

 ه  وث  ر  و  م   -بإذن الله-ن خلالها الانطلاق إلى العادة العظيمة التي سيبني م  

 الديني والثقافي وغيره.

أن  :، وي قصد بها(التخلية قبل التحلية)عند أهل العلم تقول:  هذه قاعدة  

عد حتى يست ؛له أن يتطهر من هذه الخطيئة دَّ لا ب   الإنسان إذا كان عنده خطيئة  

 دَّ على الفاسد، لا ب   الصالح   ه لبناء الشيء الصالح، فلا ي بنى الشيء  ه وفكر  قلب  

 .جديد   ن تهيئة النفس لبناء شيء  م  

ده يحرث ج  ع في مزرعته، إذا أراد أحدنا أن يزرع شيئًا فت  ار  كما يفعل الزَّ 

ثم  ،، ثم يضع لها البذوردماسثم يضع لها ال ،ثم ي خرج الصالح ،الأرض

ه ل  ك  أ   تيؤ  الثمار، وي   -بإذن الله-حتى تخرج  ؛عد بإمطارها بالماء ونحوهيست

 .-بحول ربها تبارك وتعالى-مرتين 

–ن الناس م   الأن كثيرً  ؛لأمر في إزالة السلبيات من النفسنحن نريد هذا ا

 عوائق كثيرةً  ولكن عندما يبدأ يجد   ،لديه الرغبة ولديه الحماس -الحقيقة

 ن إزالة هذه العوائق.لا بد م   ،أمامه

 م  س  التي تتمثل في و   ؛جود الإيحاءات السلبيةهي و   أول هذه العوائق:
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أو ، ن هذه القراءة في شيء  أو أنه لن ينتفع م   ،على القراءة نفسه بأنه غير قادر  

 مكن أن تقول، فكثير  غ من هذه السلبيات ما ي  ص  ، فيدة  أن القراءة الآن غير م  

وي الكتاب إلى ط  قراءة الصفحة والصفحتين وإذ به ي   ن الناس تجدهم فيم  

  .، وهذا بسبب الإيحاءات السلبية!الأبد ولا يرجع له

 وهذه الإيحاءات تزول بأمرين: 

لًا عن هذه الإيحاءات د  ب   إيجابية   إيحاءات   ع  ض  : هو و  الأمر الأول

 م   معو الباب هذا من ع  ف  ت  ن  سأ   أنا -الله بإذن- :ل لنفسك؛ ق  السلبية
 ض 

 
 الوقت ي

 .وكذا وعالمًا قادرًا سأصبح

  ضع مكان هذه الإيحاءات السلبية أي شيء  
 
 .إيجابي

 هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه إيحاءات   :الثاني الأمر

 الإنسان في شيء   ع  ر  ش  فما ي   ؛همة الشيطان هو تأخيرنا عن كل خير  م   ؛شيطانية  

، م  زن واله  ه إلا جاءه الشيطان بالتثبيطات وجاءه بالح  ينفعه في دينه ودنيا

 مع -بالله عياذًا- وجاءه بغلبة الأمور والأحوال مما يجعله يتثبط ويبقى

في  -تبارك وتعالى-ذلك استعذ بالله من الشيطان، واستعن بالله ؛ لالقاعدين

 يم.تطهير نفسك وإزالة الموانع التي تحول بينك وبين نيل هذا الشرف العظ
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ُالوسيلةُالثانيةُلتكوينُعادةُالقراءة:ُ

ُُ.إيجادُالدوافعُللقراءة

د لنفسك الحماسة التي تدفعك إلى ج  و  أ   :أي ،د لنفسك الدوافعج  و  أ  

- هتجد   ؛عينم   عنده الدوافع القوية لعمل شيء   ن  م   -غالبًا-تجد ؛ هذا الأمر

 .-أحيانًا- بهر  م   وبشكل   ،نجزهي   -الله بإذن

 ؛-مثلًا - تجد أن بعض الناس في فترة الاختبارات ل المثال:على سبي

ولا مجال فيها  ،بع  للولا مجال فيها ل ،ق  ي  ها ض  ت  ق  وو   ،حرجة   لأنها فترة  

 في أي مرحلة  -فيكون الدافع عند الطالب  ؛ولا مجال فيها للتعويض ،للعبث

ن كالسهم م  ا يجعله ينطلق جد   اتجد الدافع قوي   -كانت من مراحل الدراسة

 ب التي بين يديه.ت  أجل أن يحصد المعلومات في أغلب الك  

 ت  ن  ك   ،بي في فترة الاختبارات ت  رَّ خلال فترة الدراسة التي م   ت  د  ه  وقد ع  

في خلال  (صفحة 191)ربما تصل من  ،بت  قرأ الك  أأتفاجئ أنني أستطيع أن 

 سريع   ثة في اليوم بشكل  أحيانًا كتابين أو ثلا ربما أقرأ  و، (معدودة   ساعات  )

 نقطع النظير، لماذا؟ م   وبشكل  

 ج  وأن أ   ،على المعلومات ع  ل  طَّ أن أ   قوي   لأن عندي دافع  
ي من ن 

 .وتحصيل أكبر درجة   جابة  الإلأفضل  احتى أكون جاهزً  ؛المعلومات

ا في قضية الاندفاع إلى القراءة، جد   مهم   إيجاد الدافع موضوع   :أقول

 ن: ان مهمادفع الإنسان إلى هذا الباب أمرالحقيقة ما ي ن أعظموم  
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ُ: ُأولًا

ُالًحتساب.

  . أجرك عند الله ب  س  ت  اح  

أنت أجرك وعملك هذا  تتحرك إلى هذا الميدان أنَّ  تاحتسب وأن

ل الأجر ي  لن   اسببً  -بإذن الله تعالى-وأنه سيكون ، -بإذن الله-عليه  مأجور  

 نت المعلومات التي تقرأها معلومات  حتى لو كا، ▐م من الله يالعظ

  .دنيويةً 

 احتسب إذا عبادة   إلى تنقلب العادة أن :-فيكم الله بارك- فالأصل عندنا

 الأجر. صاحبها

 صلى الله عليه وسلمعن النبي  ڤ سعد بن أبي وقاص رواه الحديث في تعلمون وكما

 إلِاَّ » قال:
ِ
ه  الله ج  ا و  ب ت غِي بِه  ةً ت  ق  ف  ن فِق  ن  ع ل   إنَِّك  ل ن  ت  ا ت ج  تَّى م  ا، ح  ي ه  ل  ت  ع  أ جِر 

أ تِك   ر  مِ ام  ي ف 
 .(1) «فِ

، فيكون ات  ا انقلبت إلى عبادأجرً في هذه العادات  الإنسان  إذا احتسب 

 كًا لك.ر  ح  م   -بإذن الله تعالى-هذا 

  

                                                           

(، 92) والحسبة، ولكل امرئ ما نوى باب: ما جاء إن الأعمال بالنيةأخرجه البخاري: كتاب الإيمان،   (1)

 (. 1261ومسلم: كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث )
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ُُ:ثانياا

ُ.النظرُفيُالعواقب

أو اكتسب  ،المً فعندما يشعر الإنسان أنه حاز ع   ،عاقبة التحصيل: أقصد   

؛ ، لك أن تتأمل حالنا في معرفة بعض المسائللع على شيء  أو اطَّ  ،معلومةً 

لاحظون وربما ت   ،من المسائل يكاد أن يطير بها عندما يعرف الإنسان مسألةً 

 الآن عبر شبكات التواصل وعبر الرسائل التي ت بعث هنا وهناك، ما يكاد أحد  

 في إرسالها لآخرين.ثم يشرع  ،إلا يطير بها يجد معلومةً 

ويشعر أنه صاحب  ،وره بلذة المعلومة التي نالهاع  هذا التصرف نتيجة ش  

حتى على هذا المستوى البسيط، ما يجنيه الإنسان من هذا العلم  ؛ؤديهي   م  ل  ع  

ل ص  وأن ي ح  ؛ يستحق أن يندفع إليه الإنسان قل  وع   ب  ل  القراءة على ق   ر  ث  ن أ  م  

ن المعلومات، حتى يصبح م   وأن يحصل على كثير   ،راءةويطلع ويتعمق في الق

وأن  ،ع نفسهف  ع الآخرين ون  ف  في ن   كبيرة   درة  وصاحب ق   ،واسع   م  ل  صاحب ع  

 ن  إلى م   -الحقيقة- ة الإسلام التي تحتاجمَّ في أ   ل بناء  و  ع  م   -الحقيقة- يكون

أو  نت شرعيةً كا رتها على اختلاف المجالات، سواء  ص  ويسعى في ن   ،يقوم بها

 كانت غيرها.
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ُه:ُنُنوعمُُِفريدٌُُنموذجٌُ

طالعة ن م  ما أشبع م   :عن حالي ر  ب  خ  : )وإني أ   $ الجوزي ابن قال

 .ز  ن  لم أره، فكأني وقعت على ك   اكتابً  الكتب، وإذا رأيت  

، فإذا به «المدرسة النظامية»ب الموقوفة في ت  ت الك  ب  في ث   ت  ر  ظ  ولقد ن  

ب أبي حنيفة وكتب ت  ت ك  ب  ، وفي ث  مجلد   (ستة آلاف)يحتوي على نحو 

الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب بن ناصر، وكتب أبي محمد بن محمد 

 عليه. ر  د  ق  أ   ن كل كتاب  ، وغير ذلك م  بن الخشاب وكانت أحمالًا 

في  د  ع  وأنا ب   ،كان أكثر مجلد   (عشرين ألف) ت  ع  ولو قلت: إني طال  

 .الطلب...(

 ون هذا الكلام؟ؤهانكم وأنتم تقرذبادر لأما الذي ت

لابن الجوزي، ولك أن تنظر  (ة العاليةمَّ اله  )تبادر إلى الذهن موضوع 

 مَّ أي ه  
هو ما زال في  :أي ،وهو في حال الطلب ،مجلد   (عشرين ألف)، ة 

ابن الجوزي ولعت على عشرين ألف بل أكثر، مرحلة الطلب، يقول اطَّ 

ن أكثر علماء السلف تأليفًا لماء م  اب والع  تَّ ن والك  وفه المؤلد  ع  بالمناسبة ي  

 .$ ب واطلاعًات  للك  

بهذه الدرجة  ؛ن علماء المسلمينم   م  فلك أن تتأمل هذا الحال عند عال  

ومستوى العالية الحقيقة الهمة و ،ن الشغفوهذه الدرجة م   ،من الاطلاع

بمنزلة ابن  النا عالمً  ت  ج  رَّ الوعي في أهمية جانب القراءة وأهمية الاطلاع خ  
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  .في أمة الإسلام -ولله الحمد- ه كثير  وأمثال  ، $الجوزي 

وكم  ،الاجتهاد في هذا الباب والتأمل فيه كثيرًا ا إلىيدعو فهذا جانب  

حتى نستطيع أن ننهض ونلحق ، فين، والفرق الشاسع بيننا وبينهمتخلنحن م  

  .بركاب السابقين
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 ُ:ادةُالقراءةالوسيلةُالثالثةُلتكوينُع

ُُ.هيُالًستمرارُوالممارسة

 نظري   م  ل  كل ع   يقول فيه: )مبدأ   $ عليكم كلامًا لابن القيم ولعلي أقرأ  

والتصورات  ،وجب التصوراتفإنها ت   ؛هو الخواطر والأفكار اختياري   وعمل  

عطي رة تكراره ت  ث  وك   ،والإرادات تقتضي وقوع الفعل ،تدعو إلى الإرادات

 وفسادها بفسادها(. ،فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار ،العادة

التكرار  كثرةفي هذا النص ) $ وهذا موطن الشاهد من كلام ابن القيم

فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفساده  ؛عطي العادةت  

 بفسادها(.

 ؛اب القراءةد في بعو  عيد لدينا قضية التَّ فقضية التكرار والممارسة هذه ت  

 مارس هذا الأمر بسهولة.حتى تستطيع أن ت   ور  حتاج إلى ثلاثة أملذلك ت

بًا ت  الممارسة والاستمرار: ينبغي أن يختار الإنسان ك  في جانب  :أولًا 

 له في هذه الفترة بالذات.ي  لم   ملائمةً 

ربما يكون بعض الإخوة يميل إلى أخبار التاريخ مثلًا، أو يميل إلى  

أو يميل إلى قراءة الفقه،  ،أو يميل إلى قراءة العقيدة ، السيرة النبويةالقراءة في

الجانب يميل إلى القراءة في أو  ،فل  أو يميل إلى قراءة السيرة وأخبار السَّ 

ثم يجعل  ،ليهإبحث عن الشيء الذي يميل ؛ فيالأدبي أو الروائي أو اللغة

ى ع  د  حتى تكون أ   ؛النصيب الأكبر لهذه الكتب التي تكون في هذا الوقت
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 لقراءته المستمرة.

  .عيةا: القراءة الجماثانيً 

من  فليتفق مع مجموعة   ؛نفردًاأثناء قراءته م   الملل   إذا أصاب الإنسان  

ا ولو عن طريق حدد معهم موعدً وي   ،واهتمام للقراءة الذين لديهم شغف  

في الشهر أو  احددون يومً ي   ؛ر الاجتماعذَّ ع  ذا ت  إ ؛البرامج وشبكات التواصل

  .جماعيةً  قراءةً  واحاولون أن يقرؤجتمعون وي  ثم ي   ،في الأسبوع ايومً 

 ر  عدة ط   -كما تعلمون لها-والقراءة الجماعية 
ن ، ربما تكون قراءةً م  ق 

  د  ر  ه ف  ؤيقر كل جزء   جماعيةً  كون قراءةً تأو  ،الكتاب ق علىل  ع  ثم ي   شيخ  
ن م 

 أفراد المجموعة.

 وهو ،المقصود -الله بإذن- ن أنواع القراءة الجماعية ت ثمر لنام ع  و  ن   أي  

 .الباب هذا في النافعة الحقيقة الوسائل من وهي ،القراءة في العادة تكوين
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ُالوسيلةُالرابعةُلتكوينُعادةُالقراءة:ُ

ُالًحتساب.

 درةً وق   طاقةً  -بإذن الله تعالى-نحتسب هذا الأجر لأنه سيبني لديك 

اليوم ؛ لأننا ن أي زمان  في هذا الزمان أكثر م  في حاجة  لها ، نحن ةً وعقلي ذهنيةً 

أصبحت المعلومة تصل  في زمن   ؛على اكتساب المعرفة قوي   وصراع   في تحد  

لاع للط   من الناس يعتقد أنه ليس هناك حاجة   ال كثيرً ع  مما ج   ؛بأيسر الطرق

 وس ش  مَّ ه  م   بالتالي أصبح لدينا جيل  ؛ ولا للقراءة
 
لا يعرف إلا أطراف  طحي

كما يقول الشيخ محمد بن ؛ ركب  الم   والأسوأ من ذلك الجهل   ،المعلومات

 ،ق  ق  ح  وبدون ت   ،، بدون تأصيل  وطة  ل  غ  م   فيعتمد على معلومات  ؛ $عثيمين 

ن خلالها أن يبني يستطيع م   سابقة   أو لمعلومات   سابقة   لبيانات   وبدون معرفة  

 وقاعدة   بناءً على معلومات   ؛نتظمة  وم   نمطية   يخرج بصورة  و ،عتدلًا ا م  رً ك  ف  

 ر  وفي ط   ،كرهفي ف   ه  وَّ ش  م   ن المعرفة، فخرج لنا جيل  م   عظيمة  
مما دعانا أن  ؛هح 

 وما؛ رحم ربي ن  رح وهكذا، إلا م  في الفكر والمعتقد والطَّ  نرى نماذج شاذةً 

عظيم في نفس المسلم وفي لا بسبب إغفال البعض قضية القراءة وأثرها الإذاك 

 عقله.

وقد  (،تكوين عادة القراءة)وهو:  (المحور الثاني)إلى هنا سننتهي من 

 ن عن هذه العادة بأسلوب  و  ك  يريد أن ي   ن  لم   عينةً لعلها تكون م   ؛اختصرناها

 بين يديه. يسير  و سهل  
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َََََََ ن  َََََََن  أ  َََََََ ا م  ت  ل  باِلك  َََََََدَّ َََََََب   ااب  ح  بِ الصِّ
  

ََََََََ ََََََََ أ جََََََََِد   م  ل  ََََََََو   ي  لِ ََََََََكتِ   ال  إلِاَّ  اافِيً  ااب 
   

ََََََََ عَََََََََِب   ت ََََََََه  أ و ل ََََََََم  عِب   احِب  إنِ  ص   ت 

  
َََََََََيس  باِل   َََََََََو  ل  َََََََََاحِبِ ع  اجَََََََََِدِ للِصَّ  ااب 

   
َََََََََََََََ لَّم  ق  ا أ خ  ك  نِ ل  د  َََََََََََََََدَّ َََََََََََََََه  ج   يت 

  
َََََََ س  ك  َََََََال   يِّ لَََََََِح   ي مَََََََِن  انِ و  ض  َََََََلِ ثيِ  ف   ااب 

   
ََََََََح   ََََََََم  ص  ََََََََ ب ة  ل  ََََََََك  مِن  أ ش  ََََََََةً ا رِ ه   يب 

  
وِد   َََََََََََََََم  و  فِ ي ك   اد  ل  َََََََََََََََلِّ َََََََََََََََي عِت  ن   ااب 

   

ي  
وق  حمد ش 

 
 ا
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ُأنواعُالقراءة

اطي ع  أو طريقة ت   ،ين فيهاق  ل  ت  باختلاف الم  القراءة  ةتختلف منهجي

ب ت  ن خلال هذه الكتب، وقد اختلف الذين اعتنوا بتأليف الك  المعلومات م  

  .في هذا الباب

ي حصيلة ها هر  ك  ذ  كما تعلمون أن هذه التقسيمات والمراتب التي ن  و

  ع  م  ج  
رق تحصيلها ونها وط  ن  تناولت دراسة القراءة وف   ب  ت  دة ك  ن خلال ع  م 

وبعضهم جعلها  ،أنواع   ةأربع أوون حول ثلاثة ور  د  أنهم ي   فرأيت   ؛بعدة وسائل

 .ستة أنواع  

ع ن باب التوس  ربما أنها م   أنهم يتفرعون في أقسام   وجدت   ؛لكن بالتأمل

أن  أكثر وضوحًا، فرأيت   إثراء القارئ بصورة   ومن باب ،في المعلومة

ع تفرَّ  ما كلَّ  ع  م  ج  ين رئيسيين في باب أنواع القراءة ت  همَّ ها إلى نوعين م  ر  ص  ت  خ  أ  

ها بما م  س   (القراءة التأصيلية التحليلية)و (القراءة السريعة) :وهي ،عنها

  .ن في بيان أنواع القراءان رئيساقسم، هذان ت  ئ  ش  

ا جد   م  ه  م   جانب  معرفة على معرفة أنواع القراءة، ينبغي علينا أيضًا  وبناءً 

ن خلال هذه النوعية، فما وهو كيفية تلقي المعلومات م   ،في عملية القراءة

 .للقراءة التحليلية ليس كما هو في القراءة السريعة هتحتاج  

 إلى قراءة  تحتاج  ب  ت  في ك   سريعةً  ن كان يقرأ قراءةً م   على سبيل المثال:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  24   القراءة شاهد على الحضارة

 

 قيَّ تعم  
التناقض  نبل ربما يكون لديه م   ،ط ولن ينل شيئًار  ف  هذا سي   وتأصيلية   ة 

مراد  م  ه  في ف   ويكون لديه اضطراب   ،العقلي والفكري في تحصيل المعلومة

اح على بعض الكتب، والعكس بالعكس، ربما بعض الناس رَّ المؤلف أو الش  

لا تحتاج هذا النمط من القراءة، ربما لا  ب  ت  في ك   ةً عيس  و  ت   تحليليةً  يقرأ قراءةً 

نصرف تو ،فيضيع عليه الوقت ؛لا تحتاج إلى كثير تركيز   ؛سريعةً  تحتاج قراءةً 

 ه  عليه الهمة في بذل ج  
 في غير محله. د 

على هذين  ر  م  لعلنا ن  وومن هنا تكمن قضية بيان أهمية أنواع القراءة، 

 :ونذكر بعض الفوائد ،النوعين
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ُ: ُأولًا

ُالقراءةُالسريعة:

القراءة )ها يسموبعضهم ي   (،القراءة الاستكشافية)سميها بعضهم وي  

ن م  و، سريعة   ، هذه المسميات كلها تندرج في هذا الباب بأنها قراءة  (التفحصية

 وع  الذهن ون   د  ن ك  م   ليس لك هناك في هذه القراءة نوع   همسماها يظهر لك أن

من  امعينً  اتلائم نوعً  في قضية تحصيل المعلومة، فهي طريقة   هد الكبيرن الج  م  

 الكتب.

هذه الطريقة يعتمد فيها القارئ على أهمية اكتساب  على سبيل المثال: 

 ب في مجال  ت  ك  الن م   ع على أكثر عدد  ل  طَّ ، فبعضهم ي  مكن  م   المعلومة في وقت  

ون أن علومات د  تجعله يمر على أغلب الم ؛اجد   سريعة   بطريقة   معين  

، وفي الحقيقة هذه القراءة تصلح للقراءة التي يحتاج فيها طويلًا  ايستهلك وقتً 

 ه  قصر وج  أ القارئ المعلومة بوقت  
و قراءة أ ،تب الأدبيةكقراءة الك  ؛ قلأ د 

الجرائد والأخبار، هذه القراءة ربما لا تحتاج من الإنسان أن والمجلات 

 أن يطلع عليها سريعًا. -الحقيقة- ج، فهو يحتات  ق  يستهلك كثير و  

أو  كانت شرعيةً  سواء   ؛تب العلميةبعض الك  مع يصلح هذا كذلك 

، فبعض الكتب قد لا تحتاج إلى أو تأصيليةً  تفصيليةً  ابً ت  غيرها، إن لم تكن ك  

  د  ك  
 
ب ت  ك   :مثل، رئ حتى يستوعب ما فيها من الكلامن القام   كبير   ذهني

فهي  ؛ل  م  أ  وكثرة ت   تركيز   يرسريعًا بدون كث أير تصلح أن ت قرب الست  ك  ف ؛يرالس  
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 ،معرفة أماكنها أحيانًا ؛ن أجل الاطلاع عليهات نقل م   وأخبار   قصص  

 من هذا القبيل. وشيء   أحيانًا، وتواريخها والإفادة منها

ك ر عن ابن حجر  ؛عند علماء السلف ادً وج  و  وكان هذا م   أنه  $ذ 

مع المكرر  -كما تعلمون-وهو ، كاملًا  «صحيح مسلم» استعرض في مجلس  

رأ عليه من بعد صلاة الظهر ق   ،ربما يبلغ إلى اثني عشر ألف حديثًا أو روايةً 

المقصد منها المرور على كل ما  ؛اجد   سريعةً  سرديةً  إلى صلاة العصر قراءةً 

ون ع  ط  ق  تي ي  القراءة السردية ال ؛عند العلماء اوهذا كان مشهورً  ،في هذا الكتاب

إنما  ،لم  أ  كثير ت  معها في بعض الكتب التي لا يحتاجون  مكن  م   فيها أكثر شوط  

 ها والاطلاع على ما فيها من الأخبار.ع  ط  يحتاجون إلى ق  

 م  ن   مع -كما أخبرتكم-ح ل  ص  هذه القراءة الحقيقة ت  
  .من الكتب عين  م   ط 

 

ُُ:سلبياتُالقراءةُالسريعةُ

  وف على المعلومات بشكل  ق  عدم الو   :طريقةهذه ال ن عيوبم  
 
 تفصيلي

 
 
وربما هذا لا يحتاجه القارئ في طريقة استعراضه لهذه الكتب،  ،وتأصيلي

متى يستخدم  النوعية من القراءة أن يعرف الإنسان   هذها في جد   هم  لذلك م  

 .ب  ت  طبقها على أي ك  هذه الطريقة ومتى ي  
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ُ:الطريقةُسيقرأُبهذهُنُْلمَُُتنبيهاتٌُ

 :ن أجل الاستفادة من القراءة السريعة، فأقول  م   هناك ضوابط معينة  

 ؛قدمة الكتابنوان الكتاب، ثم يطلع على م   على ع  لع أولا  طَّ يجب عليه أن ي  

ما ل   اختصرً أغلب المؤلفين يجعلون في المقدمة م   -غالبًا- المقدمةفي لأن 

 سيتم دراسته في هذا الكتاب.

سريعًا على هذه المقدمة سيعرف ما الذي يدور في هذا رئ القالو اطلع 

ويعرف المواضيع  ،ثم يطلع على فهارس هذا الكتاب سريعًا ،الكتاب

بعض العناوين قرأ  لوثم  ،الرئيسية والخطوط الكبيرة العريضة في هذا الكتاب

 -بإذن الله تعالى-ا أن يخرج ي  ر  لكان ح   ؛لًا م  أكثر تأ   أوضح وبشكل   بشكل  

كثيرًا في ممارسة  -بإذن الله تعالى-ولا يخسر  ،بهذه الطريقة تكاملة  م   بصورة  

 هذه الطريقة.

ُ...وقفةٌُ

كان  $ أن الخطيب البغدادي ،$ عن الذهبي $ذكر السيوطي 

  .زمانه في سرعة القراءة د  ر  ف  

وصف بسرعة أن أبا قبيصة الضبي كان ي   «السير»وذكر الذهبي في 

ووصل في الخامسة  من أيام الصيف أربع ختمات   في يوم   القراءة، وأنه ختم

 سورة براءة عند أذان العصر.إلى 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  28   القراءة شاهد على الحضارة

 

ُالنوعُالثاني:ُ

ُالقراءةُالتأصيلية:

وهي  ،وهي عماد العلماء ،رأس القصيد -الحقيقةفي -وهذه القراءة 

ه ف  ل  ن خ  م   وينتج   ،ه العلماء  ف  ل  ن خ  وهي الباب الذي سيخرج م   ،الركن الركين

ن خلاله الإنسان أن ينتقل من مرحلة المعرفة البسيطة ويستطيع م   ،دباءالأ

ومن مرحلة المعرفة المختصرة إلى مرحلة التأمل وإلى مرحلة القدرة الذهنية 

 وَّ وق   ة  ك  ل  أن يكون ذا م   -بإذن الله تعالى-ن خلالها تقدمة التي يستطيع م  الم  
 ة 

 سواء   ،ائدًا ورائدًا في مجال القراءةن أن يكون قم    مكنه بأمر اللهت   ذهنية  

 .أو غير ذلك كانت شرعيةً 

في عالم القراءة، ولكنها لا تصلح  وهو نوع   ،اءرَّ هذه القراءة هي عماد الق  

، فالإنسان في بداية الأمر يحتاج إلى القراءة ولا تصلح لكل كتاب   ،لكل أحد  

حتى يصل إلى هذه  ؛ويحتاج إلى التدرب شيئًا فشيء   ،السريعة ربما بشكل  

مارس القراءة والاطلاع في هذا بأن يستطيع أن ي   ؛تقدمة في القراءةالمرحلة الم  

وهي القراءة التحليلية أو القراءة التأصيلية، التي  ،النوع من أنواع القراءة

 .مكنة  م   م بأكبر درجة  ه  في الإدراك والف   ع  س  و  يكون هناك فيها ت  

ظم يتضح مدى ع   ؛ه لكماها الذي ذكرت  سمن م  م   -كما تعلمون-وهذه 

في  ر  ه  ظ   إنجليزي   وهو أديب   (فرانسيس)منزلتها، وفيها ربما نستأنس بقول 

التي انتقل فيها المجتمع الأوروبي من  «فترة التنوير»ن وسميها الأوربيي   فترة  
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تطورة العصور المظلمة التي كان يعيشها تحت وطأة الكنيسة إلى العصور الم  

 الصناعة وفي التطور وفي ن خلفها الانفجار في الحضارة وفيحازوا م  التي 

 ة  والحكمة ضالَّ  ،جميلةً  ظهر هذا الأديب الإنجليزي وقال مقولةً ؛ التقدم

 ؛هم في هذا الميدان قولًا وعملًا ع  ب  تَّ ن ن  نا وم  ت  و  د  وإلا ق   ،نستأنس بها ؛ؤمنالم  

ومن سار على ، ô ابعين، ثم التڤ ثم أصحابه ،صلى الله عليه وسلم ابتداءً برسول الله

ئ ل عن ؛ هاع  ب  تَّ الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها ي  و ،نهجهم يقول بعد أن س 

 ،ها تذوقًاب نتذوق  ت  إن بعض الك  ) هذه الطريقة في تحصيل العلم، قال:

 (. ها ونهضمهاغ  التي نمض   -وهي قليل  -وبعضها نبتلعها ابتلاعًا، وبعضها 

ربما نحتاج أن نطلع  كتب   كبين لنا أن هناي   س  مار  م   ن رجل  م   هذا بيان  

 ب  تب نحتاج أن ن  ن الك  م   ملة  لكن هناك ج   ،عليها سريعًا
ر فيها وأن نتعمق في ح 

  ه  ح  ر  ما ط  فيمعانيها وأن نعيش مع الكاتب 
 وث  ر  و  ن أفكار أو دلائل وم  م 

أو  ،ينةً مع ن خلالها رؤيةً ونستطيع أن نستلهم م   ،بحيث أننا نهضمها ؛ول  ق  ن  م  

  .اجد   هذه الكتب قليلة  ، وتفتح الأفاق أمامنا ؛معينةً  أو طريقةً  ا،معينً  ارأيً 

هذه  ف  ل  س   ه  ك  ر  والحمد لله في موروثنا الشعبي وموروثنا الإسلامي وما ت  

قلت بأسانيد فظت ون  الحقيقة لولا أنها ح  ؛ ن هذه النوعية م   ب  ت  ن ك  الأمة م  

 من الخيال. ب  ر  يل أنها ض  لق   جيل  جيلًا عن  ووسائل موثوقة  

ب ت  من أعظم الك   $ابن تيمية تب شيخ الإسلام ك   :فعلى سبيل المثال
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في الذهن  ارتقاء  بن يتميز قارئها أ دَّ ب   فلا ،ن القراءةتحتاج إلى هذا النوع م   التي

وص في هذه غ  أن ي   حتى يستطيع الإنسان   ؛في المعرفة في القلب وارتقاء   وارتقاء  

 له أي  حص  لا يستطيع أن ي   ؛مًا عظيمًال  ب التي قد نثر فيها شيخ الإسلام ع  ت  الك  

 .أحد  

م عا المتوفي $في سيرة العلامة حمد بن عتيق  ني قرأت  أر ك  ذ  أ  و

مع  $كان يبكي  عليه «فتاوى ابن تيميةمجموع »خلال قراءة هـ(  1311)

 ؛ عيدًا عن الكلام عن أشياء تثير الوجدانيدًا عن الإيمانيات وبع  أن الكلام ب  

على  اعلى الصوفية وردودً  ادودً لم الكلام ور  على أباطحة ع   ادودً كلها كانت ر  

 جج  عليه بح   دَّ ر  أو أن ي   ،ه مثلهواج  أن ي   لا يستطيع أحد   وشيء   ،أهل المنطق

تغربتم لعلكم اس)قال لهم: ؛ ففي قلب هذا العالم العظيم  قذفها الله وأنوار  

لكنني تأملت لو لم ، عن مثل هذا الحال الذي ترونه الكلام بعيد   بكائي مع أنَّ 

يكن شيخ الإسلام يرد على هؤلاء من الباطل الذي نثروه على الناس 

 ؟ن يستطيع أن يرد على هؤلاءم   :ت  ل  لق  ،  بكلامهم وبما ابتدعوه في دين الله

 نده حتى يبقى دين اللهن ج  ا مِ دً ن  جعل هذا الرجل ج    لكنني عرفت أن الله

 ظاهرًا على سائر الناس أجمعين). 

وهي أعظم ما يستطيع  ،هي رأس العلم التأصيليةهذه القراءة  :أقول  

يستطيع  عين  م   الإنسان أن يجتهد فيها في باب القراءة، وهذه تحتاج إلى نمط  
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 من خلاله الإنسان أن يستفيد من هذه القراءة.

مات سابها في س  الأمور المهمة التي يجب أن نعمل ح   عندنا من :فأقول

ن م   سليمة   ينبغي أن يكون لدى القارئ في هذه الكتب قاعدة   ؛ أنههذه الطريقة

في هذه  قارئ   د أن يقرأ أي  اذا أر، إلقراءة هذه الكتب هل  ه  ؤ  المعلومات التي ت  

  د  عة، هذه الكتب التي تحتاج إلى ك  سَّ و  الكتب الم  
 
هذه الكتب التي ، وذهني

ن الاطلاع الكبير عند هذا م   كبيرة  و سليمة   تحتاج إلى معرفة   كبير   فيها تنظير  

 راءة هذه الكتب.إلى قؤهله القارئ ي  

في هم أنفس   -هداهم الله-ن إقحام بعض القراء وهنا يظهر لك الفارق م  

لى كرهم العلمي ولا عقراءة بعض الكتب التي ربما ليست على مستوى ف  

لأن  ة  لًا أنه ليس بحاجد  فكرهم الثقافي، فقرؤها وهم يعتقدون ج  مستوى  

 يكونوا مؤهلين لقراءة هذه الكتب.

نَّ هم ممَّ أحد   وجدت   على سبيل المثال: الله عليه بالتوبة في بداية  ن م 

في ذات مرة وجئت ثم ف   ،ثلاثة أو أربعة أشهر ولاتوبته، لم يأخذ في بداية توبته 

 «صحيح البخاري»الفترة أنه يحمل وهو في أحد المجالس كتاب  خلال هذه

هذا الكتاب العظيم كما ، $لابن حجر  «فتح الباري»في شرحه وهو 

كبار العلماء في تفصيلها  ت  ي  ع  ن العلوم التي أ  فيه ابن حجر م   ع  ض  تعلمون قد و  

ني وجدت عليه من العجائب أ ت  ع  ل  آخر ما اطَّ ، وروج بمكنونهاوتدقيقها والخ
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لك أن تتأمل ما في باقي هذه الشرح و! قدمة ابن حجرفي م   (رسالة ماجستير)

 أخبار!علوم ومن 

 ن المعارف الكافيةوليس لديه م   ،ن العلومليس لديه م   كيف يأتي إنسان  

ما هي النتيجة التي  ؟إلى هذا المستوى من العلوم ادخل هذا الضعيف علمي  في  

 سيجنيها؟ 

راد الشارح م م  ه  من الاضطراب الكبير في ف   نوع  اك هنقطعًا سيكون 

 على المسائل الكبيرة التي تسبقها. ع  ل  طَّ عتقد أن قارئها م  للمعاني التي ي  

قارئ الكتب في هذه ن الأمور المهمة التي ينبغي أن يضعها مِ  :أيضًا

  .في هذه الكتب ق  ب  س   ن  استيعاب كلام م  : النوعية أمامه

يل في هذه الكتب، حتى يعرف ما هي الطريقة على ما ق   اعً ل  طَّ فيكون م  

 قد تكلم كثير  ف «فتح الباري»بما أننا ذكرنا و ؛م طريقة المؤلفه  لائمة لف  الم  

ق ابن حجر في ر  وط   ،ق ابن حجر في نقل المعلوماتر  ن العلماء على ط  م  

في  ق ابن حجرر  وط   ،ق ابن حجر في إيراد الأقوالر  وط   ،مقارنة المعلومات

ون طريقة الإمام الكبير ابن حجر رؤكانوا يستق :أيث؛ تصحيح الأحادي

حتى  ؛ثل هذاينبغي للإنسان أن يطلع على م  ؛ فحهر  ط   في $ العسقلاني

 ثل هذه الكتب.راد في م  م  اليستطيع أن يفهم 
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 .وأخيرًا: التكرار

ة القدر، ويعطيه -بإذن الله تعالى-تب ي ثري القارئ التكرار لهذه الك  

 ت  ف  ل  على استيعاب ما تم طرحه خلال هذا الشرح الذي بين يديه، والحقيقة أ  

بين يديهم  ف  ق  عاصرهم وأ  وممن لا زلت أ   ت  ر  ن عاص  مَّ من العلماء م   اكثيرً 

 ،ن قراءة الجديدأفضل م   ؛وننا دائمًا على التكرار والاطلاعث  ح  ي العلم، ي  بتلق  

 . ليةيوبالذات للكتب التأص

ن  اصرنا عممن  ر  كَّ ذ  ت  وأ    «فتح المجيد على شرح كتاب التوحيد»قرأ م 

بل استمر على ذلك ، مرةً  (11)أكثر من  $ مد بن عبد الوهابللشيخ مح

مما جعل لديه القدرة  ؛اختصرت هذا الكتاب ب  ت  وقرأ له عدة ك   ،هص  خَّ بأن ل  

اح في هذه رَّ الش   ه  ر  ك  ما ذ  ل   واستيعاب   ح هذا الكتاب بكل بساطة  ر  على ش  

 المعاني.

ث والتأني ن هذه الطريقة التري  فادة م  للإ -سبق لما ضافةً إ-شترط ي   إذن؛

 . م ما يقرأ إجمالًا وتفصيلًا ه  لف  
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 ُ:ُوجوابٌُُسؤالٌُ

، قد يكون يقرأ كل ما يقف بيدهوعن أهمية القراءة،  س: يسمع الناس  

 ا بالقراءة؟، فما الوصية لهؤلاء الذين ابتدأوه منهجية  وليس ل

 هم  م   ر  م  أ  إلى يحتاجون دائمًا قبل القراءة أنهم الوصية لهؤلاء  الجواب:

  .يحتاجون إلى الاستشارة :كرر عليهوأ   يد  ع  أ  ا جد  

أن يستشر أهل المعرفة الذين  دَّ في هذا الباب، لا ب   مهم   ر  م  الاستشارة أ  

   ،سبق لهم الاطلاع
 
عيناً ينفع هذا حوا رأيًا م  يطر ن  ولديهم القدرة والأهلية لأ

 السائل في هذا الباب.

  م  ك  
  .غير صالحة   عليه بأمور   ت  اد  بدأ وقرأ أشياء فع   ن إنسان  م 

 :عمر بن أبي ربيعة وكما قال الشاعر

ى َََََََو  َََََََرِ   ال ه  َََََََل  أ ن  أ ع  ب  َََََََا ق  اه  و  َََََََانيِ ه  ت   أ 

  
ََََََََََََا  ن  كَّ ت م  ارًِ ََََََََََََا ف  ََََََََََََا ف  بً ل  ََََََََََََاد    ق   ف ص 

   
، كاف   وما لديه اطلاع   كافية   يكون ما لديه معلومات  بعض الناس قد 

ولا  ،لا لمستواه العلمي ؛فيقرأ بعض الكتب الغير مناسبة   ؛فيمشي باجتهاده

وربما  ،ره وقلبهك  من الاضطراب في ف   ع  و  ن  له ل ص  ح  في   ؛لمستواه الفكري

  !.بيهق  انتكس على ع  

يشيب التي ض التساؤلات سألني بعففي الثانوية العامة  ني طالب  ءوقد جا
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 تبارك- ذات اللهإنكار وجود ون إنكار الغيبيات، م   أمور   ؛لها مفارق الولدان

 دت  ج  و   معه والتواصل لبالتأم   ثم البعث، إنكارو الملائكة، إنكارو ،-وتعالى

 كرهوف   بقلبه ت  ذ  خ  أ   وروايات   ونانيةي   ب  ت  وك   غربية   ب  ت  ك   على قراءته ز  ك  ر  م   أنه

 .ىالرد مهالك في به أودت حتى وعقله

قرأ بعض الكتب التي ربما تكون  :وبعضهم أيضًا في الجانب الشرعي

وفي  ،الولاء والبراء :نحو ،ة مسائلدَّ لمنهج أهل السنة والجماعة في ع   مخالفةً 

حتى خرج على أهل السنة  ؛وا سلبًار  ثَّ فأ   ؛لاة الأمرالسمع والطاعة لو  

ذلك  ؛على أهل الإسلام بالتكفير والتفجير رَّ الشَّ  ل  م  وربما ح   ،والجماعة

 .يدي الجهالأذ على م  ل  ت  بسبب الاجتهاد الخاطئ في باب القراءة والتعلم والتَّ 

 يِّ عِ ال   اء  ف  ا شِ م  نَّ إِ »في الحديث:  صلى الله عليه وسلمكما قال النبي  ،لذلك أفضل وسيلة  

«ال  ؤ  الس  
(1)

.  

  ؟لكيصلح  بت  الك   ي  أ   :أخي المبارك ل  أ  اس  

  ؟ح لمستواكل  ص  ما هو الكتاب الذي ي  

                                                           

( وضعفه الألباني 332كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم ): خرجه أبو داود أ( 1)

. 131ص/  «الثمر المستطاب»(، ثم قواه بحديث ابن عباس في 119في الإرواء )

وسنها، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على كتاب الطهارة ه: وخرجه ابن ماج

 (. 329( من حديث ابن عباس، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود )976نفسه )
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ن الأخبار حول اختيار الكتب م   ملةً ج   -بإذن الله تعالى- ر  ك  ذ  ون  

 ونحوها.
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 ...ال جيد  أمَّ ت  

ما  ك  لِ م  فيجعلنا ن   ير  كِ ف  أما التَّ  ،م المعرفةازِ و  العقل فقط بل   د  مِ راءة ت  القِ 

 ...نقرأ

ون لوك  ...ج 
 

 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  38   القراءة شاهد على الحضارة

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُ:ُمهمةٌُُمحاورُ ثلاثةُ

   لاختيار الكتاب. المحور الأول: قواعد مهمة 

   لقراءة كتاب. المحور الثاني: ثلاثة أركان 

   يد الفوائد واستنباطها. يِ ق  المحور الأخير: ت 
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ُالمحورُالأول:ُ

ُلًختيارُالكتابُقواعدُمهمةٌُ

لأن موضوع  ؛ا أن نعرف كيف نختار الكتاب المناسب لناجد   مهم  

  يار الكتاب بشكل  اخت
 
 ا عنها قبلن  م  لَّ ك  ينبني عليه الإشكالات التي ت   عشوائي

بعضهم يختار  ؛ا في اختيار الكتبن الإخوة يكون عشوائي  م   الأن كثيرً  ؛قليل  

ن هذا م   أو شيء   ،الكتاب بناءً على لونه أو شكله أو موضوعه، أو المؤلف

 القبيل.

ا حتى جد   كبيرةً  يار الكتاب عنايةً اخت :فينبغي للقارئ أن يعتني بقضية

ة من وَّ ج  ر  بالفائدة الم   -بعد توفيق الله -فيخرج  ؛يختار الكتاب الملائم له

 هذا الكتاب.

 للقارئ لاختيار الكتاب المناسب له: عينة  م   هنا خمس خطوات  و

 الخطوة الأول: 

 .معرفة المصادر التي اعتمد عليها المؤلف لهذا الكتاب

 ،وع إلى الصفحة الأخيرة في الكتابج  خدم هذا الموضوع الر  وغالبًا ي 

ع هذه المادة في هذا م  والنظر في المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في ج  

عن مدى  مطيةً ن   عطيك صورةً ي   عينة  م   ب  ت  لأن اعتماد المؤلف على ك  ؛ الكتاب

فتأخذ  ؛علوماتهل مق  في ن   ومدى اعتماده على مصادر معينة   ،ر هذا المؤلفك  ف  

ن المراجع التي رجع لها عما سيكون في داخل الكتاب م   يةً ئمبد صورةً 
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 المؤلف في حصد المعلومات وحشدها في داخل الكتاب.

 الخطوة الثانية: 

  .معرفة عقيدة المؤلف

ما هي  وهو يشترى الكتاب -الرجل أو المرأة-أن يعرف القارئ  دَّ لا ب  

وهو ليس بالأمر  ،اجد   لأن هذا الموضوع مهم  ف هذا الكتاب؛ ل  ؤ  عقيدة م  

 السهل.

أن المجتمع المسلم في  الحقيقة أن المجتمع الغربي قد استقر عندهم

عن  ونغيب المسلمأن ي  في هدهم ج   ىصاروقد بذلوا ق   ون،ؤأغلبه في لا يقر

لة يحص ؛همب  ت  وائل في ك  ه علماء الاسلام الأالذي نثر ومهم وإرثهم العظيمل  ع  

 ه  ج  
 ،والتلخيص ،والقدرة على الاستنباط ،نقطع النظير في بناء العقلم   د 

 ،سبق له نظير  في التحصيل والقراءة لم ي   فائقة   درات  وق   ،ع المعلوماتم  وج  

كما كان،  اجاهلي   اوجعلوا المجتمع المسلم مجتمعً  ،المسلمين ب  ت  فأفنوا ك  

 ا؛بأن يكون المجتمع مستهلكً وسعوا  ،دراتهم المعرفيةن كل ق  وهم م  د  رَّ وج  

وليس  ،ويسعى من أجل أن يعيش في هذه الحياة ،فقط يتلقى المعلومات

يستطيعون من خلالها أن  ذهنية   طاقات   وليس لديهم أي   ،درات  ق   لعقلهم أي  

رهم، فهم ك  ث أعدائهم أو م  ب  وا خ  ؤأن يستقر اأو يستطيعو اأو يؤلفو ايخترعو

 ثل هذا.في م   -الحقيقة–يجتهدون 
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كان العالم  -اتقريبً - قبل ألف سنة  ) :لمانيقول أحد الباحثين الأ

ف ل  خ  با تعيش في حالة ت  و، بينما كانت أوركبيرة   لدرجة   اتطورً الإسلامي م  

 .وجهل  

  ...فالمسلمون وضعوا المؤلفات العلمية والاكتشافات والاختراعات 

 ،رق العلمية والأدويةون الط  ع  بِ تَّ كان المسلمون ي   :في مجال الطب

سلوب السحر والشعوذة ع أ  بِ تَّ ، بينما الغرب كان ي  جراحيةً  جرون عمليات  وي  

 للشفاء.

 وأساليب حربيةً  ،اجد   دقيقةً  اخترعوا ساعات   :في مجال الهندسة

  .تطورةً م  

أن علماء المسلمين كانوا يعتمدوا أسلوب التوثيق  :ميزوالشيء الم  

 ون اسم المرجع الذي اعتمدوا عليه في كتبهم.ع  ض  العلمي، فكانوا ي  

 أنهم) الألماني الباحث يقول كما( الغرب ببساطة   ه  ل  ع  الشيء الذي ف  و

 واب  س  ون   ،المؤلفين أسماء واس  م  وط   المسلمين، انهزام بعد العلوم هذه واق  ر  س  

قائلًا:  تابع الباحثيو ،(لأنفسهم والاختراعات والاكتشافات العلوم هذه

  !!(في تاريخ العلم رقة  نها أكبر عملية س  إ)

 أسهل طريقة   ؛وها لأنفسهمب  س  أخذوا اكتشافات المسلمين ون   ر  ث  علماء ك  

ولكن تمحو اسم المؤلف  ؛اه حرفي  خ  س  عيد ن  قة العلم أن تأخذ الكتاب وت  ر  لس  
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 منه!! الأصلي وتضع اسمك عليه بدلًا 

ها العرب في مجال العلوم لولاها أن هذه القفزة العلمية الهائلة التي خطا

 ما كان لحضارة الغرب أن تنشأ! 

 ؛والأهم أن هذه العلوم والاكتشافات جاءت بنتيجة تعاليم القرآن!

  .على العلم والمعرفة والاكتشاف ض  ح  فالقرآن ي  

 .عداءبه الأ ده  ش   والحق ما :قلت  

ي ض   وهي ،بدعته حضارة المسلمينأما مثلة البسيطة ل  ليك هذه الأإو غ 

ا م  الذهني ل   د  ل الك  ذ  درتهم على القراءة والاطلاع وب  ولولا ق   ،ض  ي  ف   من

 .لى ذلكإوصلوا 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  43   القراءة شاهد على الحضارة

 

 خَّ ض  لم   تصميم   أول  
 ،اتقريبً  دت قبل ألف سنة  جِ ع الماء و  ف  تعمل على ر   ة 

بديع الزمان أ بو العز بن إسماعيل بن الرزاز  وهو ،سلم  م   من تصميم عالم  

 $الجزري 
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 وهو ،مسلم   م  م عالِ س  ن ر  لا بأس بها مِ  بدقة   قبل ألف سنة   خريطة العالم

أو الشريف ،أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الصقلي 

  $الإدريسي 
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ولى الأ واةت النَّ ث  د  ح  أ  بداعات البشرية التي ن ترى هذه الإأولا غرابة 

لذلك  وحاديهم ،وها هم علماء مسلمونر  ظ  ن  سيادها وم  أر البشرية و  ط  لت  

 هم لقوله تعالى:ل  ث  م  بداعهم هو ت  إعلمهم و ب  ب  وس  

 {1}العلق: [   ڇ ڇ ڇ چ چ چ]

ه على أنه هو صاحب ق نفس  وَّ أنه س   :الغرب ببساطة   ه  ل  ع  الشيء الذي ف  

ولذلك لهم ؛ وإرهاب   وجهل   ف  ل  خ  الاكتشافات العلمية، وأن الإسلام دين ت  

 خبيثة   ب  ت  ر ك  ب  بتمريرها ع   ؛ن خلالها أفكارهمروجون م  ا ي  جد   كثيرة   ب  ت  ك  

ن الأشياء التي ت طرح هنا سمى أحيانًا بالروايات أو القصص، أو نحوها م  ت  

 ع  ر المسلمين وج  ك  ن أجل تلويث ف  وهناك، م  
هم ينقلبون على أعقابهم، فلا ل 

 ب.ف عقيدة المؤلف لهذا الكتار  ع  ت  أن  دَّ ب  

أن تسأل أهل  -حمد للهب-تستطيع  ؛بالمؤلفين إذا لم يكن لديك معرفة  

دخل اسم المؤلف ثم ت   ؛وهي الإنترنت ،أو أن ترجع في أقرب وسيلة   ،الخبرة

 وأن تعرف معتقده بالضبط. ،قبل الشراء

: $شيخ الحافظ ابن حجر   $ لقينيولذا يقول الإمام الب  

وهو يستعرض كتاب  ،(ناقيشبالم استخرجت من الكشا  اعتزالًا )

وكما تعلمون أن الإمام  ،للإمام الزمخشري في تفسير القران «الكشاف»

ق القرآن، يقولون أن ل  عتقد، وهم يقولون بخ  الزمخشري كان معتزلي الم  
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درة في اللغة والقدرة في المعاني ن الق  القرآن مخلوق، وهذا الرجل لديه م  

ر تفسيره ب  درات في تمرير معتقده الاعتزالي ع  ش هذه القي  ج  الأدبية ما جعله ي  

 . للقرآن

 أن نعرف عقيدة صاحب هذا الكتاب الذي نقرأه بين أيدينا. دَّ لذلك لا ب  

 يَّ ف  ل  كر الكاتب حتى يكون بخ  ن يطلع القارئ على عقيدة وف  أ دَّ ب   فلا
 ة 

 ح  ت   كافية  
 .بليسإية من تلبيس م 

 الخطوة الثالثة: 

  .عالجها الكتابي ي  معرفة المشكلة الت

 .؟عالجوماذا ي   ؟ما مشكلته ؛تعرف الكتاببأن 

يتكلم عن وأن هذا يتكلم عن الاهتمام بالوقت،  -مثلًا -الكتاب 

يتكلم ؛ الصناعةأو الحديث، أو العقيدة، أو الفقه، أو الفيزياء، أو الكيمياء، 

 عن ماذا بالضبط؟ 

 امحتاجً  ت  ن  تعرف إن ك  و ،وعن ماذا يتمحور ،أن تعرف الكتاب دَّ فلا ب  

 .؟إليه أو لا

 لخطوة الرابعة: ا

 ستوى القارئ.لائمة الكتاب لم  م  

لائمة راعيها مقتني الكتاب أن يعرف م  ن ضمن النقاط التي ينبغي أن ي  م  
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 ةً م  تقد  م   ابً ت  ك   يشتري أويقتنيلا  في القراءة بتدئ  م   قارئ   الكتاب لمستواه، أي  

 قبله. ب  ت  تحتاج إلى ك  وم، ه  ب عليه في الف  ع  ص  ت  

ب وأصحاب التأليف في قضية ت  راعيه أصحاب الك  ي   هناك تسلسل  

 للمتوسطين، وهناك كتب   ب  ت  وهناك ك   ،تصلح للمبتدئين ب  ت  التأليف، هناك ك  

 للمتقدمين.

 ،لائم مستواه العلميأن يعرف الإنسان ما هو الكتاب الذي ي   دَّ فلا ب  

ناسب ي   ئًاوفي الاستيعاب، فلا يأخذ إلا شي ،الاطلاع وفي ،درته في القراءةوق  

 مستواه العلمي وقدراته العقلية والذهنية.

 ، !أنا أستطيع !ولا يقل: أنا عندي عقل  

وكم أفقدتنا الشجاعة في غير  ،في غير محلها بل هذه تعتبر شجاعةً  ؛لا

بط للحصول ين والضَّ ن  ق  ، فنحن نحتاج إلى التَّ س  ف  ن  ومن أ   ن عقول  محلها م  

 على الفوائد.

 لخطوة الخامسة: ا

 ستهدفها الكتاب؟ ما هي الشريحة التي ي  

يتكلم فيه مع العلماء، فهل أنت  ؛للعلماء اح كلامً ر  ط  قد يكون المؤلف ي  

 ه لهذا.بَّ ن  ، ت  ؟ن الشريحة التي يستهدفها الكتاب، هل أنت م  ؟ن العلماءم  

 د  ح  الكتاب يتكلم فيه المؤلف مع الم  
، ؟ين، هل أنت من المحدثينث 
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، الكتاب ؟ن المعلمينهل أنت م   ،مينل  ع  الكتاب يتكلم فيه المؤلف مع الم  

 في الصناعة أو التجارة وهكذا. يتكلم فيه المؤلف مع الذين لديهم قدرات  

تكون أنت  اختر الكتاب الذي يتكلم فيه المؤلف واستهدف فيه شريحةً 

 ن ضمنها.م  
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 ليس  الذي لا ي طريِك، والصديق  الذي لا ي غرِيك، الكتاب هو الج

ل ك، والمستميح  الذي لا يستريثك،   والرفيق  الذي لا ي م 

والجار  الذي لا يستبطيك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك 

ك بالنفاق، ولا يحتال  لك بالكذِبِ  ر، ولا يخدع  ك   .بالملقِ، ولا يعامل ك بالم 

احظ    الج 
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُعينُعلىُقراءةُالكتابتُ ُثلاثةُأسبابُ 

 .السبب الأول: تحديد الزمان 

   وء.ر  ق  ر الم  د  السبب الثاني: تحديد الق 

   وء.ر  ق  السبب الثالث: الكتاب الم 

 .لهذه المسائل بسيط   وسنأتي على بيان  
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ُالسببُالأول:ُُ

ُتحديدُالزمانُ

 ت القراءة.ق  تحديد و   :وأقصد بالزمان

، هذه الساعة (الساعة الذهبية)سمونها عتنون بهذا الجانب وي  ي ن  هناك م  

وأن تحدد الوقت فيها،  ،وأن تختارها في أفضل أوقاتك ،أن تعتني بها دَّ لا ب  

تكون في أوساط وقد أوقات النهار بعد الفجر، أول الساعة هذه قد تكون في 

 .الوقت المناسب لك ر، تختار  ح  تكون في أوقات السَّ وقد النهار، 

  .أو ثلاث ساعات   ،أو ساعتين ،إما أن تكون ساعةً و

  .ناسب الشيء المقروء بين يديكوما ي   ،ناسب قدرتكاخترها بما ي  

 :على قراءة الكتاب -بإذن الله تعالى-عينك هذه الركن الأول الذي ي  

 د الوقت.د  ح  

رين في هذا الباب استطاعوا أن ظ  ن  ف الم  ر  ن ط  وفي تحديد الوقت م  

درتك وقراءة ق   ،لقراءة بعض الأوقات (مسائل حسابيةً )حتى  اجدووي  

 د الوقت.د  ح  حتى تستطيع أن ت   ؛وسرعتك في الوقت

د د  ح  ي   ؛رعة قراءتهن أراد أن يعرف مدى س  قالوا: م   على سبيل المثال:

  .الزمن الذي قرأه على هام  س  ق  ، ثم ي  (واحدة   صفحة  )عدد الكلمات في 

 (191)تقسم الــ ؛ كلمة (191)يكون فيها ربما  ،دةصفحة واح :مثلًا 

  ؟فيه، الصفحة هذه كم استوعبت منك ت  أ  ر  كلمة هذه على الزمن الذي ق  
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 .(سرعتك في القراءة)عطيك الناتج ا عليها سي  ه  م  س  دقيقة أو دقيقتين، اق  

 [ل سرعة القراءةدَّ ع  = م   الوقت المستغرق ÷ عدد الكلمات في صفحة] 

 (61)قارب ، وسأقرأ في الساعة ما ي  ساعةً  سأجلس   :مثلًا  حددي   أو:

 صفحة. (11)صفحة، أو  (61)قارب ت   كل يوم   ، ساعة  صفحةً 

كم سيكون  ؛نهاية الأسبوع، بعد مرور ستة أيام، ساعة يوميًا ج  ر  خ  ماذا ي  

  ؟عدد الصفحات التي أنجزها هذا القارئ

يوميًا  ضبط، ثمانين صفحةً بال بثمانين وجه   ؛بهذه الطريقة أربعين صفحة

  .على مدى ساعة

سيكون معنا  ؛أيام 2 صفحة في 11كم سنقرأ في نهاية الأسبوع؟ اضرب 

ت على ر  كتابًا، إن س   معدل قد تختم في كل أسبوع  ذا الأي به (؛321)قرابة 

 . ب  ت  هذه الطريقة، أو يجعلها ثلاثة ك  

  كتاب  الكتاب الأول: 
 
، وهي قراءة تفصيليةً  اءةً يقرأ قر ع  س  و  ت  م   علمي

 ع  التأصيل التي تكلمنا عنها، ي  
  .رابة النصف ساعةريبًا ق  ق  ي ت  ط 

يحتاج معها القراءة السريعة في عشرين الثاني والثالث: والكتاب الثاني أو 

 ر  س   يرة وكتاب  في الس   دقيقة أو أقل، كتاب  
يخص الأحاديث، يقرأ فيها  ي  د 

 .لكل كتاب   صفحةً  11قرابة  ؛تقريبًا ما يشاء أن يقرأ
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ُُتقييدُالفوائد

   :بطريقة تقييد الفوائد م  ت  خ  أخيرًا: أ  

ولو في  ه  ب  ت  شيئًا فاك   ت  ع  مِ إذا س  : $وهذه كما قال الإمام الشعبي 

  .الحائط

، إنتاجيةً  ، قراءةً تفاعليةً  لا بد من التقييد، لا بد أن نجعل قراءتنا قراءةً 

 ه  ن خلال ف  م   يكون فيها تحصيل   فائدة، قراءةً تعود علينا بال قراءةً 
ن وم   ،كم 

 .ه  ت  أ  ر  خلال اطلاعك على ما ق  

ُُ:قُتقييدُالفوائدرُ طُ 

ولتقييد الفوائد  ،درة على تقييد الفوائدلق  لدى القارئ الا بد أن يكون 

 ر  عدة ط  
 .ق 

 : الطريقة الأولى

  .التقييد وكتابة الفوائد

 ،ي عليها اسم الكتابسم  ي   خارجيةً  كرةً ذله م   وهو أن يجعل الإنسان  

أثناء قراءته له ض ر  ع  ء، ثم يبدأ بتقييد الفوائد التي ت  د  ويسمي كذلك تاريخ الب  

 . مشهورةالالطريقة هي  هذهو، هذا الكتاب في

من  يستطيع   ختصر  وم   ،ن الفوائدم   في نهاية الكتاب ستحصل على جملة  و

ن المؤلفات ، تجد أن كثيرًا م  دارج   هذا شيء  و ،فًالَّ ؤ  ف م  ل  ؤ  أن ي   خلاله الإنسان  

 ،تعليميةً  تأصيليةً  ، وكانت طريقةً هم مختصرات  ب  لاَّ لأهل العلم اختصرها ط  
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وهو تلخيص  ،ن قراءتهن أروع ما يستطيع الإنسان أن ينتفع به م  وهي م  

  ، أي دفتر  ةً ن  وَّ د  أن يخرج بفوائد م  ؛ روءق  الم  
 
 ملاحظات  و ،أو أوراق   ،خارجي

 ل فيها ما تم الاستفادة منه.جَّ س  ي  

 : الثانيةالطريقة 

  .س الكتابف  التقييد على ن  

على الكلام طوطًا بأن يضع خ   (؛القلم الفسفوري) باستخداموتكون 

وقد  ،عيبها الرجوع إليهاربما ي   الطريقة لكن هذه، المهم في هذه الصفحات

 ر  ن ط  هم م  استفاد أحد  
أن ي دون الخط تحت النص  :مثلًا  وهي ،رىخ  أ   ق 

ثم يذهب  ا،ط  المطلوب أو الفائدة الموجودة في الصفحة، ويضع من تحتها خ  

وكما قال المتخصصون  ،إلى أول صفحة في الكتاب وهي الصفحة البيضاء

ن أجل تقييد ضعت م  بل و   ،عت عبثًاض  في طباعة الكتب أن هذه الصفحة ما و  

 الفوائد.

مثل الفهرس  (،13)أن يكتب رقم الصفحة مثلًا  فيجب على الإنسان

أو  (فائدة في جانب العقيدة مثلًا  :13صفحة )به، مثلًا  خاص   فهرس   هلكن

في  فائدة  )، (أصولية   قاعدة  )، (نحوية   فائدة  :  111صفحة )، (حديثية   فائدة  )

 وهكذا. (جانب التعامل، في جانب الأخلاق

ن م   ملةً ن فيها ج  وَّ حة في أوله التي د  سيخرج في نهاية الكتاب بهذه الصف
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 ن خلال اطلاعه على هذا الكتاب.الفوائد م  

  :الطريقة الثالثة

 طريقة القص واللصق. 

وهي تخص الكتب الإلكترونية، وهي أن يستخدم الإنسان الكتاب 

ثم  ،فيه الفائدة ى  أ  رًا بأن يأخذ النص الذي ر  وَّ ص  الإلكتروني إن لم يكن م  

-دون فيها هذه الفوائد، ثم بعد ذلك سيخلص وي   خاصةً  فحةً يجعل له ص

 ن الفوائد والمختصرات من هذا الكتاب.م   بجملة   -بحول الله

 ن صواب  لقول به، فإن كان م  ا ويسر  ،على بيانه  ننا اللهاهذا ما أع

- الله وأسأل نفسي، نم   فهو خطأ   نم   كان وإن ،-وتعالى تبارك- ن اللهو م  فه  

 .تقصيري عن وف  ع  ي   أن -وتعالى باركت
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ُعُفيُبابُالقراءةوسُ كتبُللتُ 

ن باب كون م  تأن  ل  ن الكتب آم  م   مجموعة  في شير إلى أهمية الاطلاع أ  

 إتمام الفائدة الرجوع إليها.

 للشيخ محمد المنجد. «اكيف تقرأ كتابً »وهو  ،مختصر   جميل   كتاب   -1

وقد  (،موتريد أديلر)اسمه  لماني أ لمؤلف   «؟كيف تقرأ كتابًا»كتاب  -6

في هذا  ونافع   وكبير   توسع  م   كتاب  وهو ترجمه طلال الحمصي باللغة العربية، 

 الباب.

  . للدكتور علي العمران «المشوق إلى القراءة وطلب العلم» -3

 للدكتور عبد الكريم بكر. «القراءة المثمرة» -1

  .على آله وصحبه أجمعينو ،على النبي الكريم محمد  وسلم وصلى الله 

 والحمد لله رب العالمين.
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ُفهرسُالموضوعات

4ُُ...................................................................................ُوقفهُقبلُالبداية

5ُُ...............................................................................................ُالمقدمة

6ُُ.................................................................................ُبيانُأهميةُالقراءة

11ُُ.................................ُكيفُيستطيعُالقارئُأنُي كَو نُلنفسهُعادةُالقراءة؟

11ُُ....................ُالت خْلِي ةُقبلُالتحلية.ُُسيلةُالأولىُلتكوينُعادةُالقراءة:الو

14ُُ..................ُإيجادُالدوافعُللقراءة.ُالوسيلةُالثانيةُلتكوينُعادةُالقراءة:

: 15ُُ............................................................................ُالًحتساب.ُأولًا

16ُُ...............................................................ُالنظرُفيُالعواقب.ُثانياا:

11ُُ..................................................................ُنموذجٌُفريدٌُمِنُنوعه:

11ُُ...................ُالًستمرارُوالممارسة.ُالوسيلةُالثالثةُلتكوينُعادةُالقراءة:

ت بااُملائمةاُ :ُفيُجانبُالممارسةُوالًستمرار:ُينبغيُأنُيختارُالإنسانُك  أولًا

11ُُ........................................................ُلمَيْلهُفيُهذهُالفترةُبالذات.

12ُُ.................................................................ُثانياا:ُالقراءةُالجماعية.

11ُُ..................................ُالًحتساب.ُالوسيلةُالرابعةُلتكوينُعادةُالقراءة:

12ُُ......................................................................................ُأنواعُالقراءة

: 15ُُ.......................................................................القراءةُالسريعة:ُأولًا

16ُُ..................................................................ُسلبياتُالقراءةُالسريعة:

11ُُ...................................................ُتنبيهاتٌُلمَنُْسيقرأُبهذهُالطريقة:

11ُُ..........................................................................................ُوقفةٌ...

12ُُ.........................................................ُالقراءةُالتأصيلية:ُالنوعُالثاني:

ا:ُالتكرار. 22ُُ............................................................................ُوأخيرا
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24ُُ.................................................................................ُسؤالٌُوجوابٌ:

22ُُ.............................................................................ُثلاثةُمحاور ُمهمةٌ:

21ُُ...............................................ُقواعدُمهمةٌُلًختيارُالكتابُالمحورُالأول:

21ُُ...................ُمعرفةُالمصادرُالتيُاعتمدُعليهاُالمؤلف.ُالخطوةُالأول:

42ُُ.............................................ُمعرفةُعقيدةُالمؤلف.ُالخطوةُالثانية:

46ُُ........................ُمعرفةُالمشكلةُالتيُي عالجهاُالكتاب.ُالخطوةُالثالثة:

ستوىُالقارئ.ُالخطوةُالرابعة: 46ُُ................................ُم لائمةُالكتابُلم 

41ُُ.................ُماُهيُالشريحةُالتيُيَستهدفهاُالكتاب؟ُالخطوةُالخامسة:

52ُُ.....................................................ُثلاثةُأسباب ُت عينُعلىُقراءةُالكتاب

51ُُ.................................................................ُلزمانتحديدُاُالسببُالأول:

52ُُ.....................................................................................ُتقييدُالفوائد

قُتقييدُالفوائد:طُ  52ُُ.........................................................................ُر 

52ُُ..........................................ُالتقييدُوكتابةُالفوائد.ُالطريقةُالأولى:

54ُُ......................................ُالتقييدُعلىُنَفْسُالكتاب.ُالطريقةُالثانية:

55ُُ...........................................ُطريقةُالقصُواللصق.ُالطريقةُالثالثة:

عُفيُبابُالقراءة 56ُُ.................................................................ُكتبُللت وس 

51ُُ.............................................................................ُفهرسُالموضوعات

ُ

ُ
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